
 يتمتـــع الممثـــل والمخـــرج والباحث 
المســـرحي العراقي حليم هاتف جاسم 
بحضور متميز في المشـــهد المســـرحي 
العراقي والعربي، فإخراجيا قدم ”سفر 
طـــاس“ و“ملـــف مغلـــق“ و“تداعيات“، 
وتمثيلا شارك في الكثير من المسرحيات 
و“الخـــروج من  أهمهـــا ”مســـافر ليل“ 
و“نزيـــف الذاكـــرة“  دائـــرة الجنـــون“ 
و“المفتاح“ و“لا قرار“ و“المسخ“ و“رحلة 
الســـندباد“، وهو مدرس مادة الإخراج 
والتمثيـــل في كليـــة الفنـــون الجميلة 
بجامعـــة القادســـية، وأدار أكثـــر مـــن 

مهرجان مسرحي.
كما أنه ناقـــد يتابع تجليات الرؤى 
الفنية، ومـــن إصداراته النقدية ”هجنة 
الأداء التمثيلي في عروض مســـرح ما 

بعد الحداثة“.
يشكل كتاب ”هجنة الأداء التمثيلي 
في عروض مســـرح ما بعـــد الحداثة“، 
الصادر أخيرا عـــن دار النفيس، إحدى 
أهـــم الدراســـات التـــي تعالـــج مفهوم 
الفلســـفية  الدراســـات  فـــي  الهجنـــة 
والجمالية، تتنـــاول بالتحليل أداءاتها 
الفنية وتمرحلات الأداء المســـرحي من 

التجريب إلى مسرح ما بعد الحداثة.

التداخل بين الثقافات

يعالـــج الناقـــد الهجنة كأثـــر ثيمي 
واسع المدى ارتبط بآراء فلاسفة ما بعد 
الحداثـــة، ورأى أنه ”لـــم تعد الأجناس 
الفنية جنســـاً نقياً، بـــل ظلت في جملة 
من التداخلات التي ســـاهمت في تفعيل 
فيها،  والإبداعيـــة  الجمالية  الجوانـــب 
والهجنة مفهوم مـــا بعد كولونيالي، إذ 
أن للكولونيالية الأثر الأشـــمل على هذه 
التمظهرات نظراً إلى ما تشيعه من طابع 
إشكالي كاسر للأطر والحوافز الأحادية، 
فهي تفرض سلطتها على المستعمَر ذي 
الثقافة الأقل انتشـــاراً أو الأقل مقبولية 
مع البنى المجـــاورة، ومن ثم تجعل من 
منظومتهـــا الكريولية البداية الأشـــمل 
لحضورهـــا، بحيث تكتســـح ثقافة هذا 

البلد لتحيلها إلى أخرى“.

ويتابـــع ”من هنا ظهرت في نهايات 
القـــرن العشـــرين صيحـــات مختلفـــة 
الأثر اتصفت بالهجنـــة، إذ برزت كفعل 
مغاير لـــكل ما ســـبقتها مـــن المراحل، 
كونهـــا ارتبطت بجملة أهـــداف أدائية 
بدءا بتمريرها الآخر فلســـفياً، ومن ثم 
تأسســـت ثقافـــة هجينة وهـــي مرحلة 
البحث عما هو متداخل وعابر للهويات 
تجســـيدا لروح العصر، مـــن أجل خلق 
آفاق معرفيـــة متناســـلة، ومنها تتولد 
التساؤلات الكونية مع المتلقي ومغادرة 
كل الأشـــكال المألوفـــة/ العاديـــة التي 
تضج بالمعنى الواحد كونها تنطلق من 
الكبرى،  والســـرديات  الواحدية  هيمنة 
لتشكل سردية افتراضية متوالدة بعيدا 

عن سرديات سلطوية مركزية“.
ويلفت جاسم إلى أن ظهور مفاهيم 
جديـــدة إلـــى الحيـــاة الفكريـــة تمثلت 
فـــي مفاهيم ما بعـــد البنيوية وما بعد 
الكولونياليـــة وما بعـــد الحداثة، أدى 
إلـــى تراجـــع الكثير من الأســـس التي 
كانت ســـائدة كمحورية وعمادة النص 
المســـرحي، وتغيرت النظرة إلى قداسة 
النص، وأصبح المخرج المســـرحي أكثر 

هيمنـــة مـــن المؤلـــف، وصـــار للعرض 
المســـرحي نصـــه الخاص بـــه، والأداء 
هنا يتبع أســـلوب المخـــرج الذي يؤمن 
بـــه، وكون الإخـــراج ضمـــن مفهوم ما 
بعد الحداثـــة لم تعد فيه تلك الأصولية 
الإخراجيـــة  للمـــدارس  والمنهجيـــة 
الســـابقة، فقـــد خضـــع لعـــدة مبادئ 
متناقضة، ولم يخش من دمج أســـاليب 
مشتتة، ويقوم بعملية إلصاق لأساليب 
تمثيل غير متناســـقة ومتعـــددة، ومثل 
هـــذا الخلـــط والمزج فـــي طبيعـــة أداء 
الممثل جعل من المســـتحيل تركيز الأداء 
التمثيلي حول مبدأ أو تقليد موحد، أو 

إرث لأسلوب أو طريقة معينة.
ويضيف ”بذلك فإن عروض ما بعد 
الحداثة لم تعتمد الأسلوب الواحد في 
عملية الأداء، بل اعتمـــدت على تداخل 
الأســـاليب الأدائية، لاســـيما في الأداء 
التمثيلـــي المهجـــن، ومنها مـــا اعتمد 
جسد الممثل مثل عروض ’البانتومايم، 
والرقـــص الدرامي أو التعبيري‘ ومنها 
مـــا اعتمـــد التكنولوجيـــا الحديثة في 
توظيـــف المنظـــر المســـرحي، وأخـــرى 
ذهبـــت إلـــى أبعد مـــن ذلك مـــن خلال 
الخـــروج عن كل ما هـــو مألوف، وبات 
الأداء المســـرحي يأخذ الشكل الدلالي/ 
العلاماتـــي الخاضـــع لمنظومـــة عرض 

سيميائي مشفر“.
ويتابـــع ”ومثلمـــا اختلفـــت الرؤى 
هـــذه  أســـلوبية  فـــي  والطروحـــات 
العروض؛ غاب أسلوب الأداء التمثيلي 
الذي لا نســـتطيع أن ندرجه في أسلوب 
معـــين من ضمـــن الأســـاليب المتعارف 
عليهـــا، كأســـلوب غروتوفســـكي فـــي 
المســـرح الفقيـــر أو أنطـــوان أرتو في 
مسرح القسوة، إذ أخذ الأداء المسرحي 
المعاصر -كونه انعكاسا لأنساق الثقافة 
المعاصـــرة- يجمع أكثر من أســـلوبين 
متداخلين، ومن هنـــا حل مفهوم هجنة 
الأداء التمثيلي في عروض مســـرح ما 
بعد الحداثة كونها غير قادرة على فرز 

أسلوب معين لتداخل تلك الأساليب“.
فـــي ضـــوء هـــذه الرؤية يتســـاءل 
جاســـم عن الأســـاليب والتقنيات التي 
والتعدد  التداخل  لتحقيق  اســـتخدمت 

في الأســـاليب الأدائيـــة في العروض 
الأدائيـــة فـــي المســـرح المعاصـــر، 

وعن طرائـــق تمازجها الجمالي 
والدلالـــي. كما يحاول تحديد 

مفهـــوم الهجنة 
في العرض 
لمســـرحي  ا

كونهـــا مفهوما 
إشـــكاليا ويعد من 

المصطلحات الحديثة 
الحيـــاة  علـــى  الداخلـــة 

المسرحية في العراق، لذا يقر بضرورة 
فك الاشتباك والتداخل ما بين الهجنة 
كمفهـــوم مســـتورد والأداء التمثيلي 
كأســـاس للعرض المسرحي العراقي، 

ســـعيا إلـــى توضيـــح أهميـــة ارتباط 
الأداء التمثيلـــي في المســـرح العراقي 
وفـــق طروحات ما بعـــد الحداثة، وهي 
خلق شـــكل تثاقفي جديـــد داخل نطاق 
الاحتكاك الذي يخلقه الاستعمار، وهو 
مصطلح اســـتخدم في خطـــاب ما بعد 
التداخل  ببساطة  ليعني  الكولونيالية، 
بين الثقافات المتعددة وبأشكال متعددة 

لغوية ـ ثقافية ـ سياسية ـ عرقية.
ويشـــير الناقـــد إلـــى أن موضـــوع 
الهجنـــة يتمثـــل بكثيـــر مـــن الأداءات 
المحايثة لهـــا التي وجـــدت لها أرضية 
واســـعة في تنظيرات مـــا بعد الحداثة، 
وثـــورة  العصـــر  هـــذا  مجـــيء  ومـــع 
والتداخـــل  والمعلومـــات  الاتصـــالات 
الأيديولوجـــي الذي يتصـــف بالتنوع، 
وكذلـــك الهجـــرة التي من شـــأنها هي 
الأخرى أن تولـــد لنا تنوعا ثقافيا وهو 
ناتج من ثقافتـــين مختلفتين، وبالتالي 

فـــإن تلك المواضيع ما هـــي إلا انعكاس 
على المسرح كونها متواجدة في تركيبة 
العمل المســـرحي سواء أكان في النص، 
أي نـــص المؤلف، أو في نـــص العرض 
الـــذي يشـــكله عبـــر منظومـــة عناصر 

العرض.

التناص وآفاق الممثل

يشـــدد جاســـم علـــى أن ”التناص“ 
قـــد يكون متواجدا في رؤية ســـابقة أو 
أداء ســـابق؛ كـــون التناصات، حســـب 
رولان بـــارت، هي شـــأن أي نص. وهذه 
التناصـــات مـــا هـــي إلا رؤى متلاقحة 
ومزدوجـــة فـــي نتاجهـــا النهائي، مما 
يؤكـــد هجنتهـــا فـــي تعدديتهـــا التي 
اتســـمت بها، وكذلك المثاقفة التي باتت 
اليوم جـــزءاً مهما من ثقافة أي مجتمع 
عبر التداخـــل الثقافي والاحتكاك الذي 
تشـــكله والمســـرح بوصفـــه واحدا من 
الفنـــون التي تؤثر وتتأثـــر بكل ما هو 

جديد.
معتبـــرا أن التجارب الأدائية ما هي 
إلا تجارب أغلبها وافـــدة جاءت نتيجة 
المثاقفة ما بين الشـــعوب والتأثر بثقافة 
تلك الشعوب، وخير دليل على ذلك نتاج 
العمليـــة المســـرحية العربيـــة وتأثرها 
بالغرب وممارسة المسرح الغربي وتأثره 
بالمسرح الشرقي الذي اعتمد لغة الجسد 
في تجسيد العرض المسرحي والتي هي 
بالتالـــي تخضـــع لتعددية فـــي الأداء، 
وهـــذه التعددية والمزاوجـــة أو التلاقح 
لا تؤكـــد هوية الأداء الخاضع هو الآخر 
إلـــى التنـــوع والتعـــدد والتداخل، فهو 
نتـــاج ثقافات أخرى لتنتـــج لنا بالتالي 
أداء هجينـــا، جـــاء من خـــلال اختلاط 
أداءات متعددة تشـــابكت وتعددت فيما 
بينها ليكـــون ناتجها متســـما بالصفة 

الهجنوية“.
ويقـــول المؤلف ”علـــى الرغم من أن 
الفن يتصف بالجوهـــر الواحد، إلا أنه 
يمتلك سمة التنوع، وهذا التنوع أحدث 
بدوره تداخلا متخالطا ومتشـــابكا ولد 
نمطا هجينا غير خاضع لأسلوب 
واحد، بل تعددت فيه الأساليب 
بعد أن تشابكت ليكون ناتجها 
لتولد  متعـــددة  أجنـــاس  حصيلة 
لـــدى هـــذه الأجنـــاس أســـلوباً هجيناً 
جديداً، حيث أصبـــح موضوع الهجنة 
كثيـــر الاســـتخدام في عالـــم ’الموضة’ 
والأدب والموســـيقى والفن والمســـرح 

والثقافة بصورة عامة“.
ويتابـــع حـــول مفهـــوم الهجنة أنه 
”غالبـــا ما يشـــير إلـــى الامتـــزاج الحر 
بين الأجناس أو الأســـاليب على أساس 
امتزاج ألوان الجلد، وغالبا ما نجد هذا 
المصطلح عند مفكري مـــا بعد الحداثة 
كونـــه يرتبـــط ارتباطا وثيقـــا بنظرية 
’ما بعـــد الكولونيالية’ وهي تشـــير إلى 
خلـــق أشـــكال تثاقفيـــة جديـــدة داخل 

نطاق الاحتكاك الذي يخلفه الاستعمار، 
وتتخذ بذلك أشكالا متعددة منها ما هو 
سياسي أو عرقي أو ثقافي، وقد ارتبط 
بأعمال هومي  هذا المصطلح ’الهجنـــة’ 
بابا الذي يؤكد تحليله لعلاقة المستعَمر 
بالمســـتعِمر باعتمادها المتبادل بعضها 
على بعض في صياغـــة متبادلة، حيث 
كل البيانات والأنظمـــة الثقافية تصاغ 
بما يسمى بـ ’الفضاء الثالث’ وعادة ما 
تظهر الهجنة فـــي هذا الفضاء المزدوج 

والمتناقض“.
وحول فضـــاءات الهجنة التناصية 
يؤكد جاســـم وجود تداخل بين مفهوم 
التنـــاص، بنـــاء على حضـــوره الأدبي 

الهجنة  ومفهـــوم  والفنـــي، 
في النص الأدبي المسرحي، 
وكذلـــك في نـــص العرض 
يتفاعل  جمهور  إلى  المقدم 

جماعيـــة  بصـــورة 
آنيـــة، فالتناص يحدث 

وفق قراءات متخصصين 
لتواجد نصوص أخرى 

سابقة من خارج حدود 
النص المكتـــوب التابع 
لمؤلفه، لتكون متماهية 
مـــع النـــص وبداخله 
إذا كان المؤلـــف يعـــي 

ذلك أو لم يعه، أو إذا كان يقصد ذلك أو 
لم يقصـــده، فعملية الحضور التناصي 
موجـــودة وفاعلـــة، لأن التناص لم يأتِ 
وفـــق رغبة أو نزوة، بـــل نتيجة لتفكير 
ومجهود أخـــذ زمنا، فضـــلا عن تطور 
المناهـــج النقدية والدراســـات الحديثة 
التي قرأت الماضي والحاضر بمنتجاته 
الأدبية، ثم إن التناص يمنح أفق النص 
أبعادا جمالية وحضوراً تاريخياً، شأنه 
شـــأن الهجنة التي تمثل قراءة العصر 

وتناول تلويناته الفكرية والفنية.
المســـرحية  العروض  أن  ويوضـــح 
المهجنـــة تباينـــت وفـــق جملـــة أفكار 
وطروحـــات امتـــازت بنـــوع جديد من 
الأفكار أطلق عليه ”التثاقف“ وهو حالة 
راكـــزة فـــي بصيرة الفضاء المســـرحي 
الداعي إلى إنتاج فضاء تحولي/ مهجن 
يعنى بعـــدم صفاء الرؤيـــة والأجناس 
التمثيليـــة، الأمـــر الذي جعـــل من هذا 
الأمر ذا حالة متحولة تسهم في إعطاء 
الإخراجي،  للفضـــاء  الكريولية  الأبعاد 
وهـــي ذات تعـــددات غائيـــة هامة فيما 
بينها حيث برزت جملة آراء وتناظرات 
داخل بنية العرض، فالمنظومة الهجينة 
تلاقحـــت وفـــق المـــدارس الإخراجيـــة 

وتمرحلاتها التاريخية.
ويرى جاســـم أن الهجنـــة اعتمدت 
على الممثل كعنصر أساسي في توصيل 
لغة العرض المسرحي من خلال الحوار 
والتقمص في أداء الشخصية، وأخرى 
اعتمدت المنظر المسرحي ليشكل علامة 
العرض وألغت هيمنـــة الممثل معتمدة 
الصورة في فك شفرات العرض، ومنها 

زاوجت بين الصورة والأداء الجســـدي 
للممثـــل فـــي عملية الاشـــتغال، مانحة 
للعرض أفقاً آخر في تشـــكيل مجموعة 
عناصـــره، وبعد ذلك اعتمدت الجســـد 
حامـــلا للعلامات والرمـــوز وفق عملية 

مشفرة في توصيل لغة العرض.
 إلا أنه يشـــدد علـــى أن أداء الممثل 
ظل يحمل الصفة الأســـاس في العرض 
المســـرحي، وهـــو يجســـد الواقع وفق 
منظومـــة أفعـــال واشـــتغالات تمنـــح 
العرض المســـرحي هيمنته وســـطوته، 
لكنها بقيت في حالة متباينة، وينسب 
التبايـــن إلى التحولات التي عاشـــتها 
المجتمعـــات، علـــى المســـتوى الفكري 
والحضـــاري، كذلـــك التحـــولات 
الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيـــة، وتأثـــر 
تلك المجتمعات بعضها 
ببعـــض عبـــر الاحتـــكاك 
الثقافي أو الهيمنة الثقافية 

التي فرضها الغرب.
هاتـــف  حليـــم  ويقـــول 
بوصفـــه  ”المســـرح  جاســـم 
واحدا من الفنون التي تتأثر 
بالحـــوارات الثقافية المتعددة 
إذ أخـــذ يبحث عـــن كل ما هو 
جديـــد وفـــق عمليـــة تجريبية 
تهجـــن كافـــة مداليـــل العرض 
بغـــض النظـــر عـــن الآليـــات المتبعـــة 
والمكرســـة ســـابقاً، ولأن الهجنة ضمن 
فضـــاء الكولونيالية ظلـــت تحاول أن 
تشـــكل قالبـــا أو برســـتيجا يتراصف 
مع كل المحتويات الســـابقة لأن في ذلك 
حالـــة تدعيمية لإنتاج فعـــل غير نقي، 
وهو الأمر المفضل في مرحلة ’الزنوجة’ 
داخـــل  الأبيـــض  العنصـــر  واندحـــار 
تبحث  وهـــي  ’الخلاســـية’  العمليـــات 
عن تداخل ثقافات متعـــددة لتحرر من 
الوصايـــا الكلاســـيكية ونبـــذ الهوية 

الواحدة“.
ويضيف ”شـــكل العرض المسرحي 
المعاصـــر أنموذجا للوفـــاق والتقارب، 
كذلك الحوار بين الثقافات، وساهم في 
رســـم ملامح جديدة بعيـــدة عن كل ما 
يؤكـــد الخصوصية لينطلق إلى مرحلة 
كونيـــة تتشـــابك فيهـــا تلـــك الثقافات 
عبر قنـــوات متعددة فـــي الاطلاع على 
التجارب الأخرى، وهـــذا ما حصل مع 
المســـرح الغربي بعد لجوئه واستناده 
على المدرسة الشـــرقية معتمدا الجسد 
لغـــة للعـــرض المســـرحي مـــن خـــلال 
المســـرح  بتجربـــة  وتأثـــره  احتكاكـــه 
وما  والهنـــدي،  والصينـــي  اليابانـــي 
أفـــاض به المخرجـــون العالميـــون عبر 
إدخال أكثر من شـــخصية تمثيلية في 
العرض الواحـــد، والدليل على ذلك ما 
ظهر لنا في مســـرح (الـــرور) الذي راح 
ينقل تجربته عوني كرومي مبنية على 
هذا النوع من التلاحمات والتداخلات 

المعرفية.
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مسرح هجين لا يعترف بحدود ثقافية وفنية 

ــــــون النقية ودخل  انتهى زمــــــن الفن
الإنسان إلى مرحلة جديدة، مرحلة 
تواكب التطور الهائل الذي تشهده 
المجتمعــــــات البشــــــرية التي صارت 
ــــــر ترابطا وتداخــــــلا اقتصاديا  أكث
وغيرها،  وثقافيا  ولغويا  واجتماعيا 
ما خلق مجتمعــــــات بعيدة عن وهم 
النقــــــاء الثقافــــــي القــــــديم، وهذا ما 
ــــــق فنون تقوم  يدعــــــو أيضا إلى خل
على التهجــــــين، ولا تعترف بدورها 
بالحــــــدود القديمة، وهو مــــــا يبرزه 
ــــــاب المســــــرحي العراقــــــي حليم  كت
هاتف جاسم ”هجنة الأداء التمثيلي 
في عروض مسرح ما بعد الحداثة“.

المسرح فضاء ثالث للامتزاج الحر بين الثقافات

الهجنة اعتمدت على الممثل 

كعنصر أساسي في توصيل 

لغة العرض المسرحي من 

خلال الحوار والتقمص في أداء 

الشخصية

ذه ه وبي أس ي
سلوب الأداء التمثيلي 
أن ندرجه في أسلوب 
 الأســـاليب المتعارف 
ب غروتوفســـكي فـــي 
و أنطـــوان أرتو في
 أخذ الأداء المسرحي 
الثقافة  عكاسا لأنساق
ع أكثر من أســـلوبين 
نـــا حل مفهوم هجنة 
عروض مســـرح ما  ي
ا غير قادرة على فرز 

خل تلك الأساليب“.
ــذه الرؤية يتســـاءل 
اليب والتقنيات التي 
والتعدد  التداخل  يق

ائيـــة في العروض 
ســـرح المعاصـــر، 

زجها الجمالي 
اول تحديد

ن 
يثة 

لحيـــاة
اق، لذا يقر بضرورة 
اخل ما بين الهجنة
رد والأداء التمثيلي 
العراقي، المسرحي

تجس في
بالتالـــي
وهـــذه ا
لا تؤكـــد
إلـــى الت
نتـــاج ث
أداء هج
أداءات م
بينها لي
الهجنوي
ويقــ
الفن يتص
يمتلك س
بدوره تد
نم

حص
لـــدى هـ
جديداً، 
كثيـــر
والأدب
والثقافة
ويتا
”غالبـــا
بين الأج
امتزاج أ
المصطلح
كونـــه ي
’ما بعـــد
أش خلـــق

ء ي مص و ر و لال

الشخصية

الثقافة الهجينة تبحث 

عن عبور الهويات 

لتجسيد روح العصر

حليم هاتف جاسم

ه ي

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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